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وبحي اللذلة الماك اللسين النازع 
يوجه خطابا إلى الأمة بمناسبة عيد الشباب 


وجه صاحب الخحلالة الملك الحسن الثاني خطابا للآمة بمناسية عيد الشباب والذي 
صادف الذكرى الثالثة والستين لميلاد جلالته . وكان جلالته محفوفا بصاحب السمو 
الملكي ولي العهد الأمير سيدي محمد وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد 
وصاحب السمو الأمير مولاي هشام . 


وفيها يى النص الكامل للخطاب الملكى السامى : 
الود للة. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله واله وصحبه 


إن كنا نحتفل في السنين الماضية بعيد الشباب فإن احتفالنا هذه السنة سوف يكون مطبوعا بطابع 
جديد ؛ ذلك أنه زيادة على تكريم الكيات وبعث روح الشبات وعفرات الشباك» نتكي قي عغصود 
الأسابيع المقبلة على تشبيب أطر الأمة . وأريد هنا أن يفهم من لفظ الأمة ما يسمى بالفوف ‏ اتاسيونة 
أو الانجليزية «نايشن» ؛؟ فهناك دول ليست دول وهناك أمم ليست أمم : 

فلنفتخر إذن بأننا من الدول العريقة المجيدة العروفة الاأهينة: :فهثاك كز قلت للكت شع 
العزيز - من الأمم كيفا كان تاريخها وكانت أصالتها وقوتها هناك من الأمم إن لم تكن كلهاء من 
يحتاج من حين لآآخر إلى التشبيب و وإل الثقواية . والمغرب من تلك الأمم؛ وقد دل ل تاريخه العظيم المجيد 
على أنه كان دائ! يجد مناهل الشباب ليجد أمامه وليخلق أمامه منطلقات التاريخ . 

إذن» قلت نحن على أبواب أستابيع مهمة جدا إن لم أقل أساسية بالنسبة لمستقبل بلدنا. ذلك 
انك 4) تعلم شعبي العزيز سوف تدعى في هذه الفترة المقبلة من الزمن إلى استفتاء على دستور 
والفخاناك غلة زمهية والسخارابت عافة .أما اللاشعون فلسين امن العادة | تعلم ب تكن الحزيزت أن 
نطرحه قبل أوانه أو أن نعلن عنه تفصيلا قبل أوانه . 

وعليك - شعبي العزيز ‏ أنت ومن يؤطرك من الأحزاب سواء كانت في الحكومة أو لم تكن أن 
تعلم أننا أخنذنا يتن الامكبار يعد أن طلينا نه تلقاتنا مه ن الأحزاب السياسية أن تعطينا وجهات نظرها 
وأث تقمياء انث انحان] قن طمن تعتييا: التستون: فهناك من الأحزاب من أجابنا كتابة وهناك من أجابنا 
خطاناء ل عبج م زب 0 ا الاستفتاء د 


الواقعية ان مسرفة راج ولتي والشعبي لبون اي ااه فلان إلى حزب أو فلان 
الحا يلي المي كر اق ارا يك ة وتفصيلا . 

ونظرا ‏ شعبى العزيز لما تعلمه في شخصيا تربية وجبلة من احترام لك ومن صدق في القول 
والعمل وما تكنه من احترام لخديم هذه الأمة» لم نقم بتعديل دستوري عبشا أو بهلوانية بل وضعدا 
دستورا سوف ترى - شعبي العزيز ‏ أنه سيرضيك بل سيجعلك تفتخر به لأن المغرب يعد من الدول 
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التي هي في طريق النمو؛ ولكن فصلنا لأنفسنا لبوسا لا يلبسه إلا المتقدم من الدول وأوجدت هذا 
اللبوس لادياغوجية ولا طلبا للشعبية ولا سعيا وراء ع المدح والإطراء؛ بل جعلت هذا اللبوس في هذا 
الشكل إيرانا مني بأنك فكريا وجسديا تستحق هذا اللبوسن ضاحين الأناقة هذا اللنوس ضاخت 
التكزيم والاسرام, 

وحينا يأتي الوقت وما ذلك الوقت ببعيد - سنطرح عليك هذا الدستور - شعبي العزيز - وسوف 
ترى أنك ستصبح به عزيزا مرموقا بين الدول والشعوب» ثم بعدما نكون قد صنعنا الآلة وأوجدنا 
الوسائل لراوسة شكؤون السؤولة تدع رك إل التخابات غلب ونيتية لتكرن تلك اليلات, أقرل اقرف 
لأنه اقترح علي فيا اقترح أن يكون البرلان كله منبثقا عن الانتخاب الوطني . إلا أنني أعتقد أننا إذا م 
ضع في البركان نفينة نثلين عن الباوامركزيبة , تلك اللامركزية التي أصبحت أساسا من اسن :كه 
هذه البلاد وأصبحت مضرب الأمشال ٠‏ فإن نحن لم نضعها في البرلمان الذي يصوت على القانون الذي 
هو أسمى تعبير لإرادة الدولة والذي يجب على الجميع أن يحترمه إن لم يشرك أولئك المنتتخبون المحليون 
والممثلون الحقيقيون للامركزية مبأشرة مع الاين فى فاعة واحدة على قدم المساواة في مستوى 
المسؤوليات المحلية والجهوية والوطنية ؛ سوف نكون قد ألحقنا ضررا بتلك اللامركزية أو كأننا بعدما 
نزعنا منها رأس الرمح لغزو مستقبلنا تراجعنا عن اختياراتنا ووضعناها موضعا لم يراع ما كان لها من 
تقدير ومكانة . 

إذن اكول معدم مع د تعب الع يد ال د المنتخيين عل المستوى الوطني . 

وهنا أريد - شعبي العزيز أن أقول للكمما. يل 

قبل شهريةه تنه يت رك ورياك ل لابن مقو [لاننركر ةلجد 0ه اانا 
النقاش والحوار الوطني » وقلت انطلاقا من معرفتي بالدستور وفحواه وفلسفته ومنطوقه عليك ‏ شعبي 
العزيز - وشبابي العزيز أن ومين المعركة السياسية لا السياسة السياسية ولا الاحتراف السياسي » ؛ بل 
السياسة التي جاءت من فعل ساس يسوس بمعنى سير بحكمة ولطف. ودفعا بالتي هي أحسن . لقد 
دعوتك لخنوض غمار السياسة . ونظرا لكون الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية هي التي تؤطر 
بمقتضى الدستور المواطئين سياسياء» كنت دعوتك للانخراط في الأحزاب السياسية دون تفش محدزت 
على حزب ودون تفضيل - كا يقال كلاسيكيا ‏ ليسار على يمين أو يمين على يسار لأني لم أعد أرى أين 
هو اليمين وأين هو اليسار فالسياسة اليمينية المطلقة كانت دائ) جيروتا والسياسة اليسارية المطلقة 
كانت دائا عطبا وتفويتا؛ وها هي الظروة ف التي عشناها ونعيشها تعطي أكبر دليل على ذلك . فأنا 
أومن قبل كل شيء بها جاء في الكتاب المنزل على النبي يَنةٍ حيث قال الله سبحانه وتعالى «وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا» . 

فالسياسة اليمينية لايمكنها أن تقف على رجلها إلا على جثث عدد من الناس لأن أهل اليمين 
عادة يحتقرون طائفة من الطوائف . والسياسة اليسارية لايمكنها أن تعطي إلا نتائج الإفلاس بعد 
سياسة السجن والنفي . فلا هذه ولا تلك إذن صاحة لنا . 

فأنا لا أدعوك ‏ * شعبى العزيز ثلا نيام إلى هذا الحزب اليميني أو ذاك اليساريى لأنه لم يعد 
هناك لايمين ولا يسار السمة لون العالم ار ولكن كيفا كان الحال «اعقلها وتوكل» واستفت 
قلبك واذهب عند من تريد وعند من مختار. 
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الوعرانتي أريد أن أرى صنفا لم أره قط في برلاناتنا الماضية . . فنحن لم تكن نرى في برلماناتنا الماضية 
ولا حتى في البرلان الحالى إلا بعض المحامين وبعض الأساتذة الجامعيين الذين ‏ واقول هذا بكل احترام 
هم لأنني أنا نفسي تتلمذت عليهم لايعلمون من شؤون الحياة إلا ما هو مكتوب في الكتب التي 
يدرسونها أو يقومون بتدريسها . فلم أر أبدا لا مستثمرين مهمين ولا أصحاب أبناك نجحت ولا أرياب 
أموال روجت ولا أصحاب اما و ب وكنيدت أولنك الذين يمكنهم بتجربتهم أن يعطوا 
الدليل اللازم إما للشغة أو للشوقت أو للتفكير في مجال من المجالات وبالأخص في مجالي الاقتصاد 
والتشغيل . 

أهيب نبؤلاء الناسن وأهيب كذلك بالأطر الشابة التي تشغل مناصب مهمة في جتمعنا أن بأتوا 
كذلك هذا البرلمان لا ليحترفوا السياسة . ذل ليمتوشيوا الامور كا يجب وعلى أحسن ما يرام وسيكونون في 
أ واحد ذلك العنصر الذي ذكرته في أول خطابي ألا وهو عنصر التشبيب هذه الآأمة وعنصر الابتكار 
والمجيء بأفكار من صميم الواقع وجدت حجتها ورسمت سبيلها ومعالمها بنجاحها في الميدان . 

ا كذلك شيئا آخر. فأنا أريد أن تكون الحملة الانتخابية حماسية وأن 
تكون كما يقولون ‏ ولكن فكريا وخطابيا وابتكارا ذات عضلات حتى يعلم الجميع تمن يعيش حولنا 
إما جهويا أو في القارة أننا لا نتخذ الانتخابات وسيلة للتهر يج والسب والنيل من كرامة الناس » بل 
مكدسا ويل اندو هه عويكا :وطزييعا زميق إن ذااياخبا راتسا تاركين الذاله التبعب يفول كليته 
الأحرة . 

واعلم - شبابي العزيز دتمن يؤهلون أنفسهم جدوارتهو ا الله أن يكونوا ك3 رين أنك ستكون أمام 
حكم لايعرف لا المحاباة ولا التغاضي . . فالشعب المغربي شعب ذكي وله حساسية خاصة ليحكم على 
فاون وس ليق نظ اطلية بح الوق كن قاطليه تماقا 

فأملٍ إذن - شعبي العزيز وشبابي العز عان يكون تاسع يوليوز فانحة انطلاق جديد ستترتب 
عليه انطلاقات وانطلاقات» وسنبني على ا | الزمان ورين أولا اننا ورثة الأولباء 
لأن آباءنا وأجدادنا كانوا أولياء» لأنهم آمنوا بتقدم المغرب رغم أنه لم يكن لديهم ضار رمال 
رماتل الال مي و ملكي" ولكن عندما كان الرقاص عن مو الير ال بحي مركتو ارهن 
الجا نالصا حتى القاهرة لم يكن انذاك المرستل رفظ انترسالقه ستصل وحتى | إذا وصلت لم يكن متيقنا 

الدسمكن اناسع بجوامبها أو أن يحكم على هذا الجواب . ومع ذلك آمنوا ببذا البلد. وليكن عملنا 
في هذه الأسابيع المقبلة دلالة على إياننا ببلدنا إيهانا لابقل عن تكريمنا لشعبنا وعن احترامنا لرأي 
الجاعة . 

فمن ألطاف الله على هذا البلد» أنه إذا كان دينا يعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله مك وبري 

الجاعة فإنه دنيويا وسياسيا يعمل با تقره الجاعة «وما اقوفت انق 6 ضلال)2. 

هذه كلمتي - شعبي العزيز - ربا شعرت في نم بالق صوق أن ف امع ملاعحي قليلا من البشاشة 
وسمعت من كلماتي قليلا من تلك الملاطفة التي هي طعم حوارنا فعلا لأن العتبة تا, ريخية والمهم هو 
الروح والنية التي سنقدم بها على هذه الأسابيع . . فإذا كانت نيتنا غير صافية» واللة يها واو ان 
بكرن عاسينا قافر ووفك مدن 5 ذا كانت نيتنا صالحة وحين) أقول نيتنا أعني الجميع ولا أقصد 
نفسى فقط ء أرضو اللة أن يكافئنا حينا واستقبالا. 
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وعلى هذا الدعاء أكرر لك - شعبي العزيز- عواطف لا أقول حبتي ولكن عواطف وثنيتي 
واستاتتي في خدمتك وفي حبك . والله سبحانه وتعالى يجعلنا نلتقى سنين وسنين في أمشال هذه ٠‏ الأيام 
ابيب النقين غال .ها وى بونركدون سات إعابيا «ولدرظه العم عل نا سباق ليكون هنا يأ 
اجابيا . 

والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته . 


"حرم 1413ه موافق 8 يوليوز 1992م 
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